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المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسل الله سيدي محمد (... وبعد:- 

فإن الخوف من المجهول سلاحٌ استغله شياطين الجن والإنس لتحقيق مآربهم وقد نجحَ هذا السلاح وأثبت فعاليته ولكن ليس مع كل أحد، إنما أثبت ذلك مع جهلة الناس وأعني بالجهل هنا الجهل بالشرع. فإن من أعطاه الله علماً فهو على نور من ربه جلى ظلمة قلبه وأنار الطريق أمام عينيه، فلا يتكلم إلا على نور ولا يبصر إلا على نور ولا يسمع إلا على نور ولا يفعل إلا على نور ولا يعتقد إلا على نور { قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ( يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (16) سورة المائدة. { أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ } (122) سورة الأنعام.{نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء } (35) سورة النــور. وغير ذلك من الآيات المبينة.
ومما انتشر بين الناس اعتقادٌ له مفاسده العقدية ومفاسده العلمية، وهذا الاعتقاد ما يلهج به كثير من جهلة الناس يتحدثون به أن من قتل حيةً يثأر لها أهلها فهو على خطرٍ وقد انتشر هذا الاعتقاد بين الناس قريباً وحديثاً وقد جاء في وسائل الإعلام من الأحاديث والأفلام ما يؤيد هذا الاعتقاد، فوقع الناس في مفاسد منها:
1) اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب.

2) ترك ما أمر به النبي ( من قتل الحيَّات. 
3) الدعوة القولية والعملية لحماية ذمَّة إبليس. 
4) تعريض المسلمين للخطر من انتشار الحيات.
وإليك يا أخي بيان ما يتعلق بهذا الأمر بذلت فيه جهداً لا يتناسب مع أهميته ولكن يتناسب مع تقصيري وضعف همتي، فما كان فيه من صوابٍ فمن الله وما كان فيه من زللٍ فمن نفسي ومن الشيطان والله منه براء.

أولاً: الأمر بقتل الحيَّات: -
قال أبو داود (في كتاب الأدب من سننه): [بابٌ في قتل الحيات]:- 

1) ساق بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: "ما سالمناهنَّ منذ حاربنَاهُنَّ ومن ترك شيئاً منهن خيفةً فليس منا"(5248 ) [ قال الألباني: حسن صحيح].

2) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (: "اقتلوا الحيات كلَّهنَّ فمن خاف ثأرَهُنَّ فليس مني"(5249 [قال الألباني: صحيح].
3) عن ابن عباس قال: قال رسول الله (: "من ترك الحيات مخافة طَلَبِهِنَّ فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهنَّ"(5250) [قال الألباني: صحيح].
4)  عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قال رسول الله (: "إنا نريد أن نَكنُسَ زمزم وإن فيها من هذه الجِنَّان يعني الحيات الصغار""فأمر النبي ( بقتلهنَّ"(5251) [قال الألباني: صحيح]. 
5) عن سالم عن أبيه أن رسول الله ( قال: "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل"قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: "إنه نهى عن ذوات البيوت" (5252) [رواه البخاري 3297 ومسلم 2233]. 
6) عن أبي لبابة أن رسول الله (: "نهى عن قتل الجنَّان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء"(5253) [قال الألباني: صحيح].
7) أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعدما حدثه أبو لبابة حيةً في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. (5254) [قال الألباني: صحيح الإسناد].
8) قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته (5255) [قال الألباني: حسن الإسناد].
9) الحديث رقم 5256 ضعيف قال المنذري في إسناده رجل مجهول وقال الألباني: ضعيف.
10) عن أبي السائب قال: أتيت أبا سعيد الخدري فبينما أنا جالسٌ عنده سمعت تحت سريرة تحريكَ شيءٍ فنظرت فإذا حية فقمت، فقال أبو سعيد: مالك؟ قلت: حية هاهنا. قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلها. فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله ( وأمره أن يذهب بسلاحه. فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت، فإذا حيةٌ منكرةٌ، قطعها بالرمح، ثم خرج بها في الرمح تَرْتِكضُ. قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتاً الرجل أو الحية. فأتى قومُهُ رسول الله (، فقالوا: "ادع الله أن يردَ صاحبنا"فقال: "استغفروا لصاحبكم"ثم قال: "إن نفراً من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحداً منهم فخذوا ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعدُ أن تقتلوه فاقتلوا بعد الثلاث"(2257) [رواه مسلم 2236].

11) [فيه زيادة]"فاقتلوا فإنما هو الشيطان"(2258 و 2259) [صحيح].
12) [فيه كيفية التحذير ولفظه] وهو ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج بحديثه (5260) [قال الألباني: ضعيف].
13) عن ابن مسعود أنه قال: "اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيبُ فضة". قال أبو داود: فقال لي إنسانٌ: الجانُّ الذي لا ينعرج في مشيته. فإذا كان هذا صحيحاً، كانت علامةً فيه إن شاء الله. (5261) [قال الألباني: صحيح موقوف، وقال المنذري: هذا منقطع. إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود]. أ هـ. 
هذه أحاديث أبي داود. وزاد مسلم في صحيحه حديث3 رقم 2234 [باب قتل الحيات وغيرها]. 
14) عن عبد الله [ابن مسعود] قال: كنا مع النبي ( في غار وقد أنزلت عليه {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا} (1) سورة المرسلات. فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: "اقتلوها"فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا، فقال (: "وقاها الله شركم كما وقاكم شرها". [أخرجه البخاري 1830، 3317، 4930، 4931، 4934].
وفي مسلم حديث رقم (2235).
15) عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ("أمر مُحرِماً بقتل حيةٍ بمنىً".
وفي باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. 

 حديث [1198]. 
16) عن عائشة، عن النبي ( أنه قال: "خمسٌ يُقْتَلْنَ في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا". 
17) قال القاسم عن الحية: تقْتَل بصُغْرٍ لها. [رواه مسلم 66 – 1198].
18) وبرقم 75- 1200 عن إحدى نسوة النبي ( عن النبي (: "وفي الصلاة أيضا". 
بعد التأمل في الأحاديث نستخرج منها عدة مباحث:- 
(1) المبحث الأول: ما العلة في الأمر بقتل الحيات؟
(2) المبحث الثاني: هل يراعى لقتل الحيات شروطً زمانية ومكانية؟
(3) المبحث الثالث: ما الأنواع التي تُقتل حيث وجدت؟
(4) المبحث الرابع: ما الأنواع التي نُهى عن قتلها؟
(5) المبحث الخامس: هل المُحرمُ مَنهيٌ عن قتل الحيات؟ وهل عليه فدية؟ 
(6) المبحث السادس: هل إذا لم يقدر على قتلها بالضرب والإغراق تحرق؟ 
(7) المبحث السابع: ما المقصود بحيات البيوت؟ 
(8) المبحث الثامن: ما صيغة التحذير أو التحريج وما مدته؟
(9) المبحث العاشر: ما يستفاد من البحث. 
(10) بيان ما يَلحَقُ الحيَّة حكماً. 
المبحث الأول
                                العلة في الأمر بقتل الحيات

قال الإمام القرطبي: ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يُقُتل ابتداءً،لأجل إذايته من غير خلاف،كالحية والعقرب والفأر، وشبهه. [أ.هـ] 
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وقال أيضاً: ولأن نوع الحيات غالبة الضرر، فيستصحب ذلك فيه، ولأنه مروّع بصورته، وبما في النفوس من النفرة عنه. [أ.هـ].

· وقد نبَّه النبي ( على علة قوية في نوعين منهما ففي الحديث رقم (6) ذكر ذا الطفيتين والأبتر والأمر بقتلهما سواءً في البيوت وغيرها وعَلَّلَ ذلك بأنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وفي البخاري ومسلم"ويسقطان الحمل"[والمعنى واحد] 
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و أشار النبي ( إلى شدة ما في طبعها من الأذى في الحديث رقم (16) بأنها من الفواسق.
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وهذا القاسم بن محمد عَلَّلَ قتلها بأنها من الصاغرين. (17).

والعلل السابقة كلها مشارٌ إليها في أحاديثَ صِحاح كما أسلفنا، وهناك عللٌ أشارت إليها أحاديث ضعيفة وبعضها مستنبط من قصة الحية وإبليس مع آدم عليه السلام وهي مُتلقاةٌ عن أهل الكتاب وها أنا أذكر هذه العلل استئناساً وإلا ففي الصحيح ما يغنى عن ذلك. 

قال القرطبي: يُذكر أن الحية كانت خادم آدم عليه السلام في الجنة فخانته بأن مكنت عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك، فلما هبطوا تأكدت العداوة وجُعِلَ رزقها التراب، وقيل لها: أنت عدو بني آدم وهم أعداؤك وحيث لقيك منهم أحدٌ شرخ رأسك. [أ.هـ].

قلت فالعلة هنا هي خيانتها لآدم في الجنة وفي هذا نظر من وجوه:-

1- أن ذلك متلقى عن أهل الكتاب وليس في شرعنا ما يؤيد القصة.
2- لو كانت هذه العلة معتبرة لذَكَرَها النبي ( مع توافر الأدلة عنه في قتل الحيات وتعددت الأحاديث في ذلك ولم يذكر هذه العلة البتة ولا أشار إليها عليه الصلاة والسلام.
3- أن الدافع لهذا القول وهذا التلفيق هو تصور عدم إمكانية دخول إبليس الجنة بعد لعنه و إبعاده ورجمه عليه لعنة الله. وبَسطُ هذه المسألة موجود في كتب التفسير. ولكن بعد التأمل في القصة ظهر لي عدة احتمالات: - 
(1) أن إبليس استأذن الله في إنظاره إلى يوم يبعثون فأنظره وأقسم أيضاً بعزة الله ليُغوينَّ ذرية آدم إلا المخلصين لعناية الله بهم فجعل الله له ذلك وفتح باب التوبة وركَزَ في النفوس توحيده وخشيته وفي سابق علمه أن يُرسِلَ إليهم الرسل وينزل الكتب ويحفظ من اعتصم به. فكان لابد من تَمَكُنِ إبليس من أن يوسوس لآدم فرخص له في دخول الجنة على سبيل الابتلاء والاختبار لآدم، وكان دخول إبليس لها ليس على وجه الإكرام و إنما على وجه الصغار له والابتلاء والاختبار لآدم لأن الله حذر آدم منه {فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} (117) سورة طـه.
فكان لابد من حدوث موجبات هذا التحذير وإلا لكان لا وجه له. فدخلها إبليس ولكن محرم عليه النعيم الذي بها بل إذا دخلها زاد ألمه وزادت حسرته وزاد عذابه لعلمه أنه طريد مُبلسٌ محروم لا ينال ذلك أبداً. وتم الابتلاء ووقعت المحنة الكبرى وهما وقوعنا في الأسر فنحن كما قال فتح المُوصِليّ: كنا قوماُ من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا. [أ.هـ].
والذي حصل لإبليس هذا من إمكانية الدخول مع عدم التنعم بل العذاب بذلك. ليس ممتنعاً بل الحس يشهد بذلك فإنك تجد الرجل يرى البيت الكبير الواسع الجميل أمامه وقد علم أنه لا يستطيع أن يملكه يوما من الدهر ولا يملك مثله فيتألم برؤيته، أضف إلى ذلك ما يعتريه من الحسرة والألم إذا دخله لبعض الخدمة أو العمل. فإذا كان هذا الرجل مالكاً لهذا البيت ثم طرد منه وسُلِبَهُ فما بالك بحسرته إذا رآه. وما بالك إذا دعاه من سَلَبَهُ منه أو من كان سبباً في سلبه منه لدخوله ليَرى ما يتمتع ويتلذذ من هذا البيت فكيف تكون حسرته. 

فإذا أًتيحَت له الفرصة لكي يؤذي صاحب البيت الجديد الذي سلبه منه والله لا يُفَوِّتُها أبداً. 

فتأمل ذلك لعلك لا تجده في مكان آخر... والله أعلم. 
(2) لعل الذي طُرِدَ منه إبليس أولاً هو الطرد والإبعاد عن الحضرة الإلهية والقرب الخاص مع الملائكة المقربين التي كان يحظى بها معهم وتأمل الآيات ولاحظ التالي: -
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أن قوله تعالى: "فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها"كان بعد عصيانه الأمر بالسجود لآدم ثم بعد ذلك طَلَبَ الإنذار وأقسم على الإغواء ولم يكن آدم أُسكِنَ بَعدُ الجنة فقال له:{ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا } (18) سورة الأعراف.وهذا كله في نفس المقام الأول بعد نَفخِ الروح والأمر بالسجود وقَبلَ أن يأمر الله آدم أن يدخل الجنة ولذلك فإنك تجد الآية السالفة قوله تعالى: "ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين"، والمتأمل أيضاً للآيات يجد القول بأن إبليس حاور الحية وطلب منها أن تدخله الجنة بين فكيها ليَخْفَى على رضوان ثم تنفيذ الخطة ثم ما يتبعها من السرية والتحايل واستغراق الوقت ينافي"الفاء"التي في الآية التي بعد السابقة في قوله تعالى:{فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا } (20) سورة الأعراف. وأيضا أين الملائكة التي بالجنة وأين خزنتها من طول المدة التي خاطب فيها آدمَ إبليسُ وقاسَمَهُ وحَاوَرَهُ وغير ذلك؟ 
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والله إن قصة الحية هذه لولا أنه ذكرها بعض سلفنا لقلت فيها كلاماً فظيعاً. [تأمل بعد ذلك قول الله لآدم وإبليس { اهبطا } فكان هبوطاً ثانياً لإبليس والله أعلم]. 

(3) ولعلَّ الجنة التي طرد منها إبليس على زعم من زعم أنه أهبط من الجنة وأخرج منها غيرُ جنةِ آدم فهناك جنان للجن وجنان للإنس ولذلك الذي يتأمل قوله تعالى: { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ( فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} (46 / 47) سورة الرحمن. جنة للإنس وجنة للجن لأن المقام مقام امتنان وإكرام لصالحي الإنس والجن وإلا فما الفائدة من ذكر جنتين وقوله: { فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} بعد ما ذكر فيها من أنواع النعيم والملذات وكذلك الجنتان في قوله:{وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} (62) سورة الرحمن. هذا يا عبد الله عند ذكر نعمته على صالحي الإنس والجن. 

[image: image6.png]



أما في ذكر العذاب لم يذكر للإنس والجن إلا جهنم وناراً واحدة لأنهم كلهم مجتمعون في مكان واحد{ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ} (18) سورة الأعراف، { وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (15) سورة الجن، وعند وعد الإنس بالجنة خاصة يذكر جنةً واحدةً { تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا} (63) سورة مريم. وأيضاً يذكرها بلفظ الجمع { جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا} (61) سورة مريم، {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (133) سورة آل عمران.
· وبهذا يتبين خطأ من استدل بقوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ } سورة الرحمن.على إمكانية تزاوج الجن من الإنس، للإنس حوريات فى جنة الإنس. وللجن حوريات من الجن في جنة الجن. 
يعنى أن إبليس طرد الطرد الأول من الجنة المعدة لصالحي الجن.
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أما في الدنيا: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا } (21) سورة الروم. فلا زواج للإنس إلا من أنفسهم في الدنيا وكذلك لا زواج للجن إلا من أنفسهم في الدنيا فالطبيعة مختلفة. [أ.هـ]. 
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أظن والله أعلم أن في هذا الكفاية في إبطال قصة الحية مع إبليس وآدم وأنه لا حاجة للتعنت والتكلف لإدخال الحية في الأمر. وأيضاً الامتناع الذي يلحق هذه القصة أن الحية تكون بذلك من باب المسوخ. والمسوخ معروفٌ الخلافُ في إمكانية نسلها من عدمه في مظانِّ ذلك وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. 

ومن خلال ما سبق يتلخص عندنا عدة علل في الأمر بقتل الحية: 
1) أنها من الفواسق. 
2) أنَّ أصلها الإذاية.
3) أنَّ غالبها الضرر.
4) أنها مُرَوِّعة بصورتها.
5) ما في النفوس من النفرة عنها.
6) ذو الطفيتين والأبتر خاصة يسقطان الحمل ويخطفان البصر. 
7) أنهما من الصاغرين.
8) - وفيه نظر - أنها ذمة إبليس ونحن مأمورون بإخفار ذمته كما قال ذلك ابن عباس"رضي الله عنهما"... والله أعلم. 
9) القضاء على سرعة تكاثرها. [أ.هـ].

المبحث الثاني 

(هل تُراعى لقتل الحيات شروط زمانية ومكانية) 

أما من جهة الزمان الذي ورد في الأحاديث ذكر زمان الإحرام وغير الإحرام وأما جهة المكان فثلاثة: 
1- الحرم.

2-البيوت. 3- غير الحرم والبيوت.
(1) الحديث رقم 16 لا يعتبر شرط الإحرام ولا الحرم. وكذلك رقم 15.
(2) الحديث رقم 4 فيه عدم اعتبار مكان الحرم في قتلها.
(3) أما الحديث رقم 10، 5 النهي عن ذوات البيوت إلا عن ذي الطفيتين والأبتر.
وإليك تفصيل الأمر الخاص بذوات البيوت: 

بالنظر في الحديث رقم 6 يجد أن النبي ( قَسَّم ذوات البيوت من الحيات إلى قسمين:-

(1) قسم يقتل مباشرة دون تحذير ولا تحريج ولا انتظار ثلاثة أيام سواءً اعتدى أم لم يعتدِى وهذا القسم محصور في نوعين، هما: ذو الطفيتين والأبتر وذَكَرَ العلة في قتلهما مباشرة وقد سبق التنبيه عليها. 
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وذو الطفيتين: هي الحية التي على ظهرها خطَّانِ. 
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والأبتر هو : قصير الذنب.

ونظراً لشدة خطرهما وأذاهما وتَحَقُقِ ذلك مع احتمال عدم قدرة الجانِّ أو عدم رغبته في التشكل على هيئتهما فإنهما يقتلان مباشرة لتحقق الأذى وعدم ارتقاء احتمال تَشَكُّلِ الجانِّ على هيئتهما لمرتبة هذا الأذى المتحقق وعندنا هنا ثلاثة اعتبارات قَوَّتْ جانب قتلهما مباشرة دون التحريج:- 

1) أمر الرسول ( بذلك في سياق النهي عن ذوات البيوت.

2) التنبيه على العلة الظاهرة في ذلك.
3) احتمال عدم قدرة الجان أو امتناع تشكليه على هيئتهما. وقد لاحظت من النصوص أن النهي عن قتل ذوات البيوت مباشرة هو احتمال أن تكون جناً مسلماً فإذا تحققنا عدم إسلامه كان القتل مباشرة عرفنا أن الجنَّ المسلم خاصةً لا يمكن أبداً أن يتشكل على هيئتها لعلمهِ بشدةِ أذاهما وقُبْحِهما وأمْرِ الرسول ( بقتلهما مباشرة وذلك قدراً وشرعاً.
4) وأن الجن الكافر المعتدي هو الذي يكون محتملاً تشكله على هيئتهما فهذا الاحتمال لا يمنع من قتلهما مباشرة أيضاً لأن النبي ( قال: "لا يجتمع كافرٌ وقاتله في النار أبداً"رواه مسلم وغيره [1891].
(2) قسم لا يقتل مباشرة وإنما يُحَذَّرُ ويُحَرَّجُ عليه ثلاثة أيام ولياليهن جمعاً بين الأدلة فإن لم يظهر فالحمد لله وإن ظهر بعد تبيُنِ أنه كافر شيطان متعدٍ يُقتَلُ على الفور لتحقق الأذى وتبين كفره. 
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وذلك ظاهر في الأحاديث [10 – 11]. 
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وإن كان في الاستطاعة إخراجها دون قتلها وقبل التحريج والتحذير كان حسنا لفعل ابن عمر في الأثر رقم [7]. 
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ثم إن ظهرت بعد ذلك في البيت فالأظهر أنها تقتل مباشرة وإنما تحذر ويحرج عليها مدة الثلاثة أيام الأول.. والله أعلم. 
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وإن قتلها مباشرة دون تحريج وانتظار.. هل عليه شيء؟ الأصل في الشرع براءة ذمة المكلَّفين ما لَمْ يَرِدْ دليلٌ يدل على خلاف ذلك. فيكون عليه التوبة لمخالفته الأمر وكثرة الاستغفار ولكن ثبت عن عائشة"رضي الله عنها"ما يدل على استحباب التصدق عند فعل ذلك على قدر الاستطاعة. 
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قال القرطبي: رُوِي من وجوه أن عائشة زوج النبي ( قتلت جاناً [حية في بيتها] فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها: لقد قتلتِ مسلماً.فقالت: لو كان مسلماً لم يدخل على أزواج النبي (، قال: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف درهمٍ فجُعلت في سبيل الله. وفي رواية"ما دخل عليك إلا وأنت مستترة فتصدقت وأعتقت رقاباً". [أ.هـ].

[image: image16.png]



قلت هذا على الندب وإن كان الندب يحتاج إلى دليلٍ أقوى من هذا وإلا فالأصل براءةُ الذمَّةِ. وهذه المسألة فيها قواعد و أصول أسأل الله أن ييسر لها بحثاً مستقلاً يضبطها وليس هذا موضوعها لأن المقام مقامُ التذكير بقتل الحيات والتحذير من اعتقادِ ثأرها. [أ.هـ].

(3) نوع لا يُقتل خارج البيوت مطلقا إلا إذا تحقق أذاه، ويحرج عليه في البيوت لمدة ثلاثة أيام وبعد الثلاثة أيام الأولى محاولة إخراجه بطريقة دون قتل إذا تيسر ذلك وإلا فلا تعدل بالسلامة شيئاً فيقتل لتعارض المصلحة المحتملة في عدم قتله مع الأذى المتحقق في تركه. وهو المذكور في الحديث رقم [13] وصح موقوفاً عن ابن مسعود وهذا لا يدرك بالعقل فترجح عندي رفعه.
وصفة هذه: الحيات البيضاء الصغيرة التي لا تنعرج في مشيتها، قال علقمة والربيع: الجان من الحيات التي نهى النبي ( عن قتلها هي التي تمشي ولا تلتوي. هذا والله أعلم. 

المبحث الثالث 

الأنواع التي تقتل حيث وجدت 

حررنا القول فيها في المبحث الثاني وهي القسم [أ] 

المبحث الرابع 

الأنواع التي نُهيَ عن قتلها 

بعد النظر في المبحث الثاني نعرف أنها:-

1) ذوات البيوت غير الأبتر وذي الطفيتين قبل التحريج ومُضيِّ الثلاثة أيام.

2) المذكور في الحديث رقم [13] مع التفصيل المذكور في (جـ) من المبحث الثاني.
المبحث الخامس 

هل الُمحرِمُ منهيٌ عن قتل الحيات؟ وهل عليه فدية؟ 

عندما يحرم المصلي بالصلاة فإنه يحرم عليه أي عمل أجنبي عن الصلاة ومع ذلك أمر النبي ( المصلي بقتل الحية والعقرب في حال الصلاة ففي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب"، وحال الإحرام مثل حال الإحرام للصلاة بل يباح فيها أشياء لا تباح في الصلاة. ومع ذلك فقد جاء النص الصريح الصحيح في أمر المُحرِمِ بقتل الحية كما في الحديث رقم [15، 16] فلا إشكال في ذلك وقد بُوِّبَ على هذه الأحاديث بما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. 

فإذا كان مندوباً له في قتلها إن لم يصل إلى درجة الوجوب فلا فدية عليه إذن في حال قتلها. وفي لفظٍ للبخاري: "ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ". قلت لا خلافَ بين الأئمة في عدمِ وجوب الفدية على المحرم في حال قتلها. راجع المسألة السادسة في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ } (95) سورة المائدة. في تفسير القرطبي.... [هذا والله أعلم]. 

المبحث السادس 

هل تُحرق إذا لم يقدر على قتلها بالضرب والإغراق؟ 

ورد في الأمر بإحراقها حديث غريب شاذ منقطع: - 

قال القرطبي: روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: "كنَّا مع النبي ( بمنى فمرَّت حيةٌ، قال رسول الله (: "اقتلوها"فسبقتنا إلى جُحْر فدخلته، فقال رسول الله (: "هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليها ناراً". قال: قال علماؤنا: وهذا الحديث يخص نهيه عن المثلةِ وعن أن يُعذِّبَ أحد بعذاب الله تعالى، قالوا: فلم يُبقِ لهذا العدو حرمة حيث فاته حتى أوصل إليه الهلاك من حيث قدر. [أ.هـ].

قال في التقريب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ثقة من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعة من أبيه. 

والذي يتأمل الحديث رقم [14] وجد أن النبي ( لم يأمرهم بإحراق حجر الحية لقتلها. ولم يحتل لقتلها. 

وقد رجَّح القرطبي حديث الإحراق على حديث عدم الإحراق فقال: يحتمل أن يكون لم يجد ناراً فتركها، أو لم يكن الجحر بهيئته ينتفع بالنار هناك مع ضرر الدخان ووصوله إلى الحيوان.

قلت: حديث ابن جريح لا يقوى كمعارض لحديث الغار المتفق عليه مع ورود النهي عن التعذيب بالنار. 

فالذي يظهر والله أعلم اللجوء إلى القتل بالنار عند تعذِّر القتل بغيرها وتحقق الضرر أو غلبة الظن في الضرر فإنه يُغفر في الضرورة ما لا يغتفر في الرخاء... والله أعلم. 

المبحث السابع 

المقصود بحيات البيوت 
قد استوفيتُ أمرها في المبحث الثاني والخلاصة هي التي تظهر في البيت غير ذي الطفيتين والأبتر فإنها تُحَذَّرُ ثلاثة أيام بلياليها وتُقْتَلُ بعد ذلك إن ظهرت على التفصيل المذكور في المبحث الثاني. 

المبحث الثامن 

صيغة التحذير والتحريج ومدته 

أخرج أبو داود بإسنادٍ ضعيفٍ أنه ( قال: "إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن سليمان ألا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن".

قال مالك: أحب أن ينذروا ثلاثة أيام. 

وقال أيضاً: ويكفي في الإنذار أن يقول: "أخرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدوا لنا 
لا تؤذونا".

قال القرطبي: وإن ظهر في اليوم مراراً. ولا يقتصر على إنذاره ثلاثاً مراراً في يومٍ واحدٍ حتى يكون ثلاثة أيام... ثم ذكر القول الآخر بالاكتفاء بالثلاث مرات عن الثلاث أيام ثم قال: وقول مالك أولى، بقوله (: "ثلاثة أيام"وهو نص صحيح مقيد لتلك المطلقات [أي ثلاثاً الأيام والليالي].. [ أ.هـ]. 

المبحث التاسع 

هل يثاب من قتل حية أو قتلته حية 

لا ريب أن من امتثل الأمر النبوي بقتلها يثاب إن قتلها وإن حاول قتلها فقتلته فإن أجره كبير لأنه قُتِلَ في سبيل امتثاله الأمر النبوي:- 
أخرج الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف عن سراء بنت نبهان الغنوية قالت: سمعت رسول الله ( يقول: "اقتلوا الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها فإن من قتلها كانت له فداءً من النار ومن قتلته كان شهيداً". قال الهيثمي: فيه أحمد بن الحارث الغساني، وهو متروك.

أما من قتلته على غرة دون أن يكون طالباً لها فلاشك أنه مثاب لأن البلايا مكفرات وهذا بيِّنٌ لا يحتاج لسياق الأدلة عليه.. والله أعلم.

المبحث العاشر 

ما يستفاد من البحث 
1- العلل في قتل الحيات كثيرة وأبرزها ما طُبعت عليه من شدة الإيذاء والاعتداء.
2- تُقتلُ الحيات في كل مكان وزمان دون حيات البيوت على ما أسلفنا من تفصيل.
3- قتل ذي الطفيتين والأبتر دون أي تقييد.
4- أنَّ الحيات لا يَثبتُ لها ثأرٌ البتَّة وقد جعل النبي ( من اعتقد ذلك أنه ليس منا.
5- أنَّ السبب في اعتقادنا ثأرها ما فُهِمَ خطأً من الحديث رقم [10] وأن الأمر ليس كذلك لأن موت الشاب سببه أنه قتل جناً مسلماً دون تحريجٍ ولا تحذير ولا انتظارِ مدة الثلاثة أيام، أما غير ذوات البيوت فلم يثبت في أي حديث ثأر لها. 
هذا وبالله التوفيق،،،
تتمة 

وأما ما يلحق الحية في الحكم من الفواسق الخمس المذكورة في الحديث رقم (19)عن عائشة، عن النبي ( أنه قال: "خمسٌ يُقْتَلْنَ في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا". 
الخاتمة 

مما لاشك فيه أن موضوع البحث موضوع كبير لا يحتاج إلى بعض أوراق لعرضه ولكن أدعو الله الذي أعانني أن أكتب هذه السطور عن هذا الموضوع أن يكون ذا فائدة لكل من يقرؤه ويكون ذا استفادة كبيرة لكل من يطَّلِع عليه وأسأل الله أن أكون قد وفقت في جمع هذه المادة و أسأل أخا محبا من المختصين بعلم الزواحف اطلع علي المادة أن يرفق المسميات العلمية (أو الشائعة بين الناس) الحديثة للحيات المذكورة بالبحث حتى تعم الفائدة. ويا ربنا نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم على سيدي محمد ( تسليماً كثيراً.
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	رقم الصفحة
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	بيان ما يتعلق بالأمر بقتل الحيات 
	

	المبحث الأول: العلة في الأمر بقتل الحيات
	

	المبحث الثاني 

هل يراعى في قتل الحيات شروطاً زمانيةً ومكانيةً؟
	

	المبحث الثالث : الأنواع التي تُقتل حيث وجدت
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	المبحث الخامس 

هل المحرم منهي عن قتل الحيات؟ وهل عليه فدية
	

	المبحث السادس 

هل تحرق إذا لم يقدر على قتلها بالضرب أو الإغراق 
	

	المبحث السابع: المقصود بحيات البيوت 
	

	المبحث الثامن: صيغة التحذير والتحريج ومدته
	

	المبحث التاسع: هل يثاب من قتل حية أو قتلته حية؟ 
	

	المبحث العاشر: ما يستفاد من البحث 
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